
“عمــــارة المنايفــــة” قصــــة صــــمود داخــــل
مجزرة فض رابعة
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

“عمــارة المنايفــة”، ذلــك المبــنى الــذي اشتهــر داخــل ميــدان رابعــة العدويــة لــدى المعتصــمين فيــه عقــب
إعلان الجيش الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي، لم يأخذ قسطًا إعلاميًا وافرًا لإبراز دوره الكبير
 إبان فترة الاعتصام بالميدان، أو الانتهاكات التي طالته وقاطنيه وقت فض الميدان بالتحديد في
من أغسطس من العام ، حيث شهد المبنى مجزرة خاصة أثناء عملية الفض “المجزرة الكبرى”.

قناة الجزيرة الوثائقية أنتجت فيلمًا خاصًا من  دقيقة يوثق دور ذلك المبنى غير مكتمل البناء في
تلـك الفـترة، وقـالت القنـاة في نبـذه تعريفيـة عـن الفيلـم: “أثنـاء اعتصـام رابعـة وخصوصًـا خلال شهـر
رمضان كان لتلك العمارة -عمارة المنايفة- دورٌ كبير في دعم الاعتصام، فعبر ستة طوابق هي طوابق
هذا المبنى الذي لم يكتمل بناؤه حمل كل طابق مهمة خاصة له.. وصولاً إلى دورها الكبير في الصمود

أمام محاولات قوات الأمن اقتحام الميدان يوم الفضّ من مدخل شا الطيران”.

يفتـح هـذا الفيلـم الوثـائقي عـن هـذا المبـنى ملـف ملحمـة مـن الملاحـم الجزئيـة داخـل ملحمـة الفـض
الكبرى، إذ تنطلق فكرة الفليم لتجمع عدد من أبناء محافظة المنوفية المصرية أمام أحد العقارات التي
كانت تحت الإنشاء فى محيط منطقة رابعة العدوية، فكان المبنى يقع بالتحديد بين تقاطع شا أنور
مفتي وشا الطيران على الجهة المقابلة لمحطة البنزين، وذلك للمشاركة في الاعتصام المندد بإعلان
قادة عسكريين الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي، ليعرف المبنى الذي لم يكن بناءه قد اكتمل
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وقتها بين المعتصمين من حينها باسم “عمارة المنايفة” – محافظة المنوفية إحدى المحافظات المصرية
التي تقع شمال العاصمة المصرية القاهرة في جنوب دلتا النيل-.

عرض الفيلم مشاهد حية من المبنى أثناء فض الميدان، تظهر تلك المشاهد مراقبة الأجهزة الأمنية
للمبــنى مــن علــى بعــد وإخبــار القــائمين علــى عمليــة الفــض عــبر الأجهــزة اللاســيلكية عــن أمــاكن
المعتصــمين الذيــن فــروا مــن الرصــاص إلى الطوابــق العليــا بــالمبنى، وآخــرى تظهــر حــرص القــوات علــى
إغلاق أيــة أبــواب خلفيــة في العمــارة لحصــار المعتصــمين، وتضمــن الفيلــم أيضًــا إعــادة تمثيــل بعــض
المشاهـد الـتي وقعـت خلال اقتحـام قـوات الأمـن للعمـارة اعتمـادًا علـى روايـات بعـض الذيـن حـضروا

عملية حصار وفض المبنى.

يروي الفيلم “صمودٌ وثباتٌ وصل إلى حد أنه و في أثناء سقوط المنصة الرئيسية للميدان وتدميرها،
كـانت “العمـارة” لا تـزال عصـية علـى سـيطرة الأمـن، فجـنّ جنـون القـوات واسـتخدموا ضـد العمـارة
ـــة ـــوف وإحاطتهـــا بالطـــائرات المحُملّ ين ـــف الجر ـــف، مـــن إطلاق قذائ ومرتاديهـــا أقصي درجـــات العن
بالقناصّة، كما تم تجهيز كتائب من القوات الخاصة لاقتحام العمارة، حتى سقطت أخيرا فى أيديهم

بعد عناء شديد ومحاولات مضنية وعنف مفرط”.

فيما سرد شهود عيان ممن حضروا الاعتصام من بدايته بداية استخدامهم للمبنى في وضع العصي
يادة الأعداد داخل الميدان بدأ المعتصمون في والخوذات لفريق حراسة الميدان أثناء استراحته، ومع ز
استخدام المبنى لإقامتهم لحمايتهم من حرارة الشمس في النهار وللنوم ليلاً، كما تحدثوا عن تقسيم
الأدوار فيمــا بينهــم، فيكــون أحــدهم مســؤول عــن إعــداد الطعــام وآخــر عــن المشروبــات وتبريــد الميــاه

وهكذا طوال شهر رمضان.

 تحدث المعتصمون عن تعاملهم داخل الميدان مع مجزرتي أحداث الحرس الجمهوري والمنصة، والتي
يـادة تـأمين حـدثتا خلال شهـر رمضـان وقـت فـترة اعتصـامهم بالميـدان، ودورهـم في إغاثـة المصـابين وز
الميــدان مــن جهــة شــا الطــيران، وكذلــك عــن قضــاء عيــد الفطــر داخــل الميــدان وأجــواء الفرحــة الــتي
عاشوهـا وتـزيين المبـنى والخيـام أمـامه بالبالونـات وتعـاملهم مـع الزحـام الشديـد مـع تزايـد الأعـداد في

توافدها على الميدان خلال أيام العيد.

وأردف بعــض الشهــود روايتهــم في الاســتعداد خلال الأيــام القليلــة الــتي ســبقت الفــض، مــن إعــداد
يادة تأمين الميدان من جانب المبنى بالرمال، زجاجات المولوتوف والنبال كأدوات لردع الفض المتوقع وز
كيــد وزارة الداخليــة حينهــا علــى اســتعداداتها لإخلاء الميــدان مــن المعتصــمين، وتحــدث خاصــةً مــع تأ
المعتصمون كذلك عن اللحظات الأولى من بدء عملية الفض وإطلاق الرصاص وتخيل عدد منهم أن
تقتصر العملية على الضرب على إحدى بوابات الميدان كسابقه في التعدي على المعتصمين من جهة

النصب التذكاري.

وفي نفس الصدد تحدث شهود عن تفاجئهم بوقوع عدد كبير قتلى من المعتصمين الموجودين على
بوابات التأمين، وكذلك وصول الرصاص وقنابل الغاز إلى داخل الخيام وأمام المبنى رغم بعده أمتار
عـن بوابـة التـأمين، وتحـدث آخريـن خلال الفيلـم عـن وجـودهم خـا الميـدان في ذلـك الـوقت، حيـث



عادةً ما يعودون لمنازلهم كل بضعة أيام للراحة قبل العودة مرة أخرى للميدان.
 روى شهــود العيــان محــاولاتهم الصــعبة في العــودة مــرة أخــرى إلى القــاهرة حــتى الوصــول للميــدان
بمدينــة نصر شرقي القــاهرة، بســبب إغلاق الجيــش وقــوات الأمــن الطــرق وتوقــف حركــة القطــارات،
وسـقوط عـدد منهـم قتلـى بعـد إطلاق الرصـاص مـن قـوات الجيـش والشرطـة الـتي أصـبحت تطلـق
علـى الجـانبين داخـل وخـا الميـدان، وتساقـط عـشرات القتلـى علـى أطـراف الميـدان جـراء ذلـك، كمـا
يــق المتظــاهرين الذيــن حــاولوا الــدخول للميــدان عــبر إطلاق النــيران كــدوا حــرص القــوات علــى تفر أ
لتتمكن من اعتقال مجموعات صغيرة، وتحدثوا عن التعامل القاسي الذي تم معهم بعد اعتقالهم،

واحتجازهم في أماكن بالقرب من الميدان مؤمنة بالقوات الأمنية حتى انهائهم لعملية الفض.
تضمن هذا الفيلم أيضًا شهادات تروي محاولة المعتصمين المتواجدين بالمبنى تحصينه لتأمين باقي
المتواجدين بالمبنى من وابل الرصاص الذي كان يُطلق عليهم، أملاً في منع القوات الأمنية المتقدمة من
اقتحــامه، و شهــادات أخــرى تــروي حــرص المعتصــمين علــى إنقــاذ زملائهــم المصــابين رغــم أن أمطــار

الرصاص لم تهدأ لحظة في السقوط على المبنى.

يــق زجاجــات الحــديث وصــل إلى اســتخدام المعتصــمين المبــنى في صــد الهجــوم علــى الميــدان عــن طر
ية فارغة وأضافوا لها بنزين من العربات الخاصة بهم الملوتوف التي صنعت من زجاجات مياه غاز
بالميدان ، والتي أطلقت من الأدوار العليا بالمبنى في محاولة لصد تقدم قوات الجيش والشرطة، فكك
المعتصـمون بـأدوار المبـنى الأخشـاب والعواميـد الحديديـة الـتي كـانت تسـتخدم لإتمـام بنـاء المبـنى قبـل
بداية الاعتصام، وألقوها أمام القوة الأمنية المتقدمة في محاولة بائسة لإرهابهم بعض الشيء وشل

حركتهم وعركلتهم عن مزيد من التقدم صوبهم.

وكذلــك إلقــاء بعــض المعتصــمين أمــام المبــنى الحجــارة علــى العربــات والــدبابات والمــدرعات الــتي كــانت
تتقـــدم نحـــو الميـــدان، كمـــا سردوا كيفيـــة تقســـيم أنفســـهم لمجموعـــات لتـــأمين أدوار المبـــنى المختلفـــة
والمتواجدين به في تلك الساعات، وحكى الشهود أيضًا قصص مآساوية لتعرض عدد من زملائهم
ينـــوف لإطلاق الرصـــاص الـــذي أودى بحيـــاة البعـــض منهـــم أمـــام أعينهـــم، بالرصـــاص الحـــي والجر

والقنابل الحارقة وقنابل الغاز وغيرها من الأسلحة التي استخدمت في عملية الفض.

وتحــدث عــدد مــن المعتصــمين في شهــادتهم عــن توقــف إطلاق النــيران لبرهــة مــن الــوقت في فــترة
الظهـيرة وظنهـم أن العمليـة برمتهـا تـوقفت وأن القـوات الأمنيـة ستنسـحب وتـترك الاعتصـام لعـدم
قدرتها على فضه، خاصةً مع وصول معلومات للمعتصمين باقتراب عدة مسيرات أخرى للدخول
للميدان،  وكذلك رؤيتهم من فوق عمارة المنايفة للجنود آمنين يقوم بعضهم بتناول الطعام فوق
المدرعات وآخرون يقومون بتجمييع فوا الرصاص، ما جعل المعتصمين حينها يأمونون تمامًا وقام
بعضهم بالاستراحة والنوم حتى تفاجئوا مرة أخرى بإطلاق الرصاص عليهم، والذي أوقع عشرات

أخرى من القتلى والجرحى في أدوار العمارة المختلفة.

أردف أحــد الشهــود محــاولاتهم ســد فتحــات المبــنى بالرمــال والاســمنت، خاصــةً بعــد رؤيتهــم لإحــدي
الطــائرات في مســتوى منخفــض وتكــاد تقــترب مــن المبــنى وتطلــق علــى الموجــودين داخلــه طلقــات
الخرطـوش والرصـاص، كمـا شعـروا بحـرص كـبير مـن القـوات علـى فـض العمـارة بـأي ثمـن مـع تـركيز



القـوات البريـة والجويـة علـى المبـنى، وتزايـد إطلاق الرصـاص الحـي والجيرنـوف والقنابـل بشكـل كـبير،
الأمر الذي تسبب في تهشم أجزاء كبيرة من جدران المبنى حينها.

حــوى الفيلــم شهــادات أخــرى تضمنــت حــرص عــدد مــن المعتصــمين بــالمبنى علــى إســعاف المصــابين،
كـد معتصـمون بـالمبنى أن مـع اقـتراب وقـت العصر وتجميـع جثـث القتلـى مـن أدوار المبـنى ودرجـاته، وأ
كـانت أجـزاء كـبيرة مـن الميـدان قـد أخلـت تمامًـا وأن المبـنى مـن الأمـاكن القليلـة الـتي لم يسـتطع الأمـن
إخلائها بعد، فزاد تشبثهم بالوجود في المبنى حرصًا على سلامة عشرات المصابين والنساء والأطفال

المحتمين به.

كدت شهادة المعتصمين أنه في الساعات الأخيرة من تواجدهم بالمبنى بدأ المولتوف ينفد لنفاد كما أ
البنزين، كما بدأت الأعداد أمام المبنى بالتناقص بسبب إخلاء الجزء الأكبر من الميدان واشتداد إطلاق
النـيران علـى المعتصـمين، ولم يكـن لـديهم سبيـل للـدفاع عـن أنفسـهم مـع وقـوع عـدد كـبير منهـم بين

قتيل وجريح.

وأثنـاء اقتحـام القـوات للمبـنى، كـانت الأعـداد الـتي تحميـه قليلـة للغايـة وقـامت القـوة الأمنيـة بإزالـة
الحــاجز الــذي بنــاه المعتصــمون بالحجــارة، واعتقلــوا مــن تواجــدوا خلفــه مــن المعتصــمين، مــع  إطلاق
للرصاص على عدد آخر منهم، وحينها بدأ المتواجدون في الأدوار العليا من المبنى في تحذير بعضهم
البعــض والتفكــير في طريقــة للهــروب مــن المبــنى دون اعتقــال أو إصابــة أو قتــل، وبــدأ حينهــا بعــض
ــالمبنى مــن الجهــة ــد “الســقالات” الــتي مــازالت مربوطــة ب الشبــاب بالتســلق عــبر الأخشــاب والحدي
الداخلية، وروا حينها وقوع عدد منهم من أعلى المبنى، أثناء عملية النزول، ووقوع آخرين بعد إطلاق

الرصاص عليهم، وتصفية عدد ممن تمكنوا من النزول سالمين.

فيما قام معتصمون آخرون بالنزول عبر السلالم بعد وعود من القوات الأمنية بعدم المساس بهم،
كــدوا أنــه بعــد نزولهــم بالــدور الأرضي في المبــنى أجــبروا علــى النــوم علــى الأرض والأســلحة موجهــة وأ
فـوقهم، تحـدث شهـود أيضًـا عـن وجـود مصـابين بينهـم كـان يمكـن إنقـاذ حيـاتهم لـولا تعنـت رجـال
الأمن والملثمين في إبقائهم على الأرض ليظلوا ينذفون في دمائهم حتى فارقوا الحياة، وظل الوضع

هكذا بالدور الأرضي حتى قامت القوات الأمنية بتفريغ كافة الأدوار من المعتصمين.

وأوضـح شهـود أن بعـد ساعـات مـن اعتقـالهم داخـل المبـنى، بـدأت الأجهـزة الأمنيـة في إخـراج النسـاء
والمعتقلين الذين لم يكفي لهم مكان بعربات الشرطة لاعتقالهم، كما أوضحوا مطالبتهم رجال الأمن
بتجميـع جثـامين زملائهـم، وتلقيهـم تهديـدات بالقتـل المبـاشر إذا تـأخروا في تجميـع الجثـامين، وإصابـة

البعض بالفعل بالرصاص أثناء ذلك.

كد آخرون أن بعض رجال الأمن بدأوا في تكسير أجزاء كبيرة من الأدوار العليا بالمبنى، وتبينوا بعدها وأ
أن السبب هو أنهم سيلقون تهمًا بتخريب المبنى وتكسيره، ورووا كذلك قيام بعض العساكر بسرقة
المعتصــمين المعتقلين والمصــابين والقتلــى عــبر تفتيشهــم وسرقــة كــل مــا يتواجــد معهــم مــن نقــود أو

ساعات أو هواتف محمولة.



أوضح بعض المصابين الذين ظلوا في المبنى أنه بعد انتهاء تلك العملية جائت سيارة إسعاف وقامت
بانتشال بعض المصابين بمراقبة ضباط الشرطة،  وكان يتم انتقاء المصابين الذين يعانون من إصابات

أقل خطورة، فيما يترك المصابين في حالات خطرة بحجة محدودية العدد.

وأجمــــع عــــدد مــــن الشهــــود أن صــــمود العمــــارة واســــتمرار قــــوات الأمــــن  في إخلائهــــا لساعــــات
مكن المعتصـمين مـن إخـراج عـدد كـبير مـن المصـابين والقتلـى مـن الميـدان، مـوضحين أنهـا كـانت نقطـة

قوة للميدان إبان فضه.

تلــك كــانت قصــة صــمود “عمــارة المنايفــة” أثنــاء عمليــة فــض اعتصــام رابعــة العدويــة أحــد المشاهــد
كــثر مــن  آلاف الجزئيــة مــن مشهــد الفــض المميــت والــذي خلــف وراءه قرابــة   قتيــل وأ
كـبر المذابـح السياسـية في التـاريخ الحـديث، يـح علـى يـد قـوات الجيـش والشرطـة المصريـة، في أحـد أ جر
وربما مع مرور الوقت تظهر أفلامًا أخرى تروي وتوثق للتاريخ أحداث بطولية أخرى حدثت في تلك

المجزرة.
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